
يخ درعـا علـى الجـولان..  تسـاؤلات صـوار
لفهم ما حدث في الجنوب

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يــا باتجــاه مرتفعــات الجــولان المحتــل الكثــير مــن الجــدل، وفتــح أثــار إطلاق صــاروخين مــن داخــل سور
البــاب علــى مصراعيــه أمــام حزمــة مــن التكهنــات، في هــذا التــوقيت الحســاس الــذي تــواجهه الإدارة
ية الجديدة، والتي شككت في حقيقة هذا الهجوم الذي يُعد الأول من نوعه منذ سقوط نظام السور

. الأسد في ديسمبر/كانون الأول

ية، حيث وقد أشارت القناة “” العبرية إلى أن “مصدر إطلاق الصواريخ من منطقة درعا السور
تم إطلاق صاروخين على الأقل من طراز (غراد) سقطا في منطقة مفتوحة في جنوبي الجولان”، فيما
قــال جيــش الاحتلال إنــه رصــد ســقوط صــاروخ علــى الأقــل في مــوقعين إسرائيليين جنــوبي الجــولان
المحتل، لافتًا على لسان المتحدث باسمه إلى أنه “عقب إطلاق الإنذارات في حسبان ورمات مغشيم،
يــة باتجــاه الأراضي الإسرائيليــة وســقطا في منــاطق تــم رصــد إطلاق صــاروخين اجتــازا الأراضي السور

مفتوحة”.

وقد تبنّت مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها “كتائب الشهيد محمد الضيف” تلك العملية، مما أثار
يـــر الحـــرب التســـاؤلات بشـــأن دلالات ظهورهـــا وتـــداعياته علـــى المشهـــد الإقليمـــي، فيمـــا حمّـــل وز
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الإسرائيلــي، يسرائيــل كــاتس، الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع المســؤولية المبــاشرة عــن عمليــة الإطلاق،
معتــبرًا أنــه “المســؤول عــن أي تهديــد أو قصــف يســتهدف دولــة إسرائيــل”، ومتوعّــدًا بــأن “ردًا شــاملاً

يبًا”. سيتم قر

pic.twitter.com/tBUJxZZ55t کتائب الشهید محمد الضیف

�� (@A_Samadzadeh) May 31, 2025 علی صمدزاده —

 

يـف درعـا وبالفعـل، لم يسـتغرق الـرد طـويلاً، إذ اسـتهدف جيـش الاحتلال منطقـة حـوض اليرمـوك في ر
يــا، بقذائــف مدفعيــة ثقيلــة، فيمــا قــال الجيــش في بيــان لــه إن طــائراته الحربيــة الغــربي، جنــوب سور
يــا”، زاعمًــا أن “النظــام الســوري “قصــفت أســلحة تعــود للنظــام الســوري في منطقــة جنــوب سور
يا، وسيواصل تحمّل التبعات إذا استمرت الأنشطة العدائية من مسؤول عن الوضع الراهن في سور

أراضيه”.

ية العملية، بتفاصيلها المعُلنة، وسرعة ردّ الفعل الإسرائيلي بشأنها، وفي وقت تنتهج فيه الإدارة السور
الجديــدة الدبلوماســية لغــةً رســميةً في تعاملهــا مــع كافــة دول الجــوار، متجنبــةً الصــدام المبكــر مــع أي
طـرف، بمـا في ذلـك الكيـان الإسرائيلـي، وماضيـة في انفتاحهـا السريـع علـى الإدارة الأمريكيـة، وتهـرول
نحـو الانخـراط الفعّـال في المحيطين الإقليمـي والـدولي، تثـير الكثـير مـن التسـاؤلات حـول هويـة المنفـذ،

ومن يقف خلفه، والمستفيد، والتداعيات المحتملة.

التساؤل الأول: نوعية السلاح المستخدم
أول مـــا لفـــت الانتبـــاه في البيانـــات الـــواردة عـــن جيـــش الاحتلال حـــول تلـــك العمليـــة أن الصـــواريخ
المستخدمة من نوعية “غراد”، وهي صواريخ روسية الصنع، وسهلة الاستخدام وواسعة الانتشار،
وتستطيع إطلاق وابل كبير من الصواريخ في وقت واحد، ما يعني أن هناك منصات صاروخية كاملة

داخل الأراضي السورية.

وتســتخدم منظومــة “غــراد” صــواريخ عيــار  مليمــترا، ويعــود صــنعها لخمســينات القــرن المــاضي،
كــثر الأنظمــة الصاروخيــة انتشــارا في العــالم، واســتخدمت لأول مــرة عــام  في النزاع وهــي مــن أ
العســكري بين الاتحــاد السوفيــاتي والصين في جــزيرة دامــانسكي علــى نهــر أوســوري، ويعــود إنتاجهــا
للشركة الروسية “أن آي أل ” الواقعة في مدينة تولا الروسية، والتي غيرت اسمها فيما بعد إلى

“سبلاف”.
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وهناك أربعة أنواع من منظومات تلك الصواريخ، منظومة “بي أم ” غراد الأصلية، وتتكون من
أربعين أنبــوب إطلاق مصــفوفة علــى شكــل عــشرة أنــابيب في أربعــة صــفوف، و”بي أم  في”، والــتي
 بي”  المكونة من  أنبوب إطلاق موزعة في ستة أنابيب على صفين، ثم “بي أم  تتكون من
كـبر ومـدى أقـل، أنبـوب إطلاق صـاروخي، وتسـتخدم معهـا الـرؤوس الحربيـة الـتي لهـا قـوة متفجـرة أ
وأخيرًا منظومة بريما (9A51) وهو أحدث أنظمة غراد وقد طُوّر في أوائل التسعينيات، ويتكون من

خمسين أنبوب إطلاق صاروخي.

يخ للأراضي التســاؤل الثــاني: دخــول تلــك الصــوار
ية السور

هذه النوعية من الصواريخ التي تحتاج إلى منصات صاروخية متقدمة، بطبيعة الحال، لا يمكن أن
ــا علامــات ــة، وهن ــاج إلى إمكانيــات لوجســتية عالي ــل المســلحة بســهولة، إذ تحت تتــوفر بأيــدي الفصائ
استفهام تُطل برأسها باحثة عن إجابة حول كيفية وصول تلك الأسلحة للفصائل أو الجهات التي

نفذت العملية، ما يشير إلى وجود أربعة احتمالات رئيسية:

– الدخول عن طريق حزب الله أو العراق بأوامر إيرانية.

يـــق الفصائـــل الفلســـطينية في لبنـــان، وذلـــك بعـــد تضييـــق الخنـــاق عليهـــا مـــن الـــدخول عـــن طر  –
ية. السلطات اللبنانية والمطالبة بتجريدها من سلاحها مما قد يدفعها إلى نقله إلى الأراضي السور

– حصول الفصائل المسلحة في الداخل السوري عليه من مخازن جيش النظام السوري بعد سقوط
الأسد أواخر العام الماضي، حيث كانت معظم القواعد العسكرية بعد أن تركها قادة الجيش وهربوا
خــا البلاد، في مرمــى الاســتهداف، إمــا إسرائيليًــا بــالقصف أو فصائيليًــا بالاســتحواذ علــى عــدد مــن

الأسلحة الثقيلة.

كثر من عملية في منطقة درعا بعد سقوط النظام، والذي إدخاله عبر جيش الاحتلال الذي شن أ  –
ربما كان يوظفه لخدمة أغراض وأهداف مستقبلية غير معلنة بشكل مباشر، وإن كان هذا الاحتمال

أقل نسبية مقارنة بالاحتمالات السابقة.

التساؤل الثالث: هوية منفذ العملية
تبنى فصيل حمل لقب “كتائب الشهيد محمد الضيف” مسؤوليته عن تلك العملية، وهو عبارة عن
يـة مجموعـة فلسـطينية مسـلحة أعلنـت عـن نفسـها يـوم  مايو/أيـار ، وتقـول إنهـا حركـة ثور
تقاوم الاحتلال الإسرائيلي، وفي بيانها الذي نشرته على منصة “تليغرام” قالت إنها تأسست “وفاء



يـق المقاومـة المسـتمر”، وأنهـا انطلقـت “مـن وجـع الشعـب، للـدماء الطـاهرة (للشهـداء) وامتـدادا لطر
ومــن صــمت العــالم، ومــن خــذلان القريــب، ومــن دمــاء الشهــداء الــتي لم تجــف، ومــن آهــات الأسرى

والمشردين”.

عناصر الكتائب في بيانهم أشاروا إلى أنهم يريدون أن يكونوا “رجال المرحلة” وأن يحملوا “الراية من
بعـد قـادة المقاومـة الأبطـال”، وذكـروا منهـم مؤسـس حركـة حمـاس الشهيـد أحمـد يـاسين والقيـادي
يز الرنتيسي والشهيد محمد الضيف، وأضافوا في البيان: “نحن جيل ولد تحت فيها الشهيد عبد العز
القصف وشبّ على صوت البنادق ولن يقبل بالعيش في ذل أو خنوع، فإما حياة تسر الصديق، وإما

ممات يغيظ العدا”.

يا #حماس تنفي علاقتها مع تنظيم أعلن تبنيه إطلاق صواريخ من #سور
باتجاه الجولان#أخبار_الصباح#قناة_العربية

pic.twitter.com/F49NRHLXHZ

AlArabiya) June 4, 2025@) العربية —

كما وجهوا رسالة إلى الاحتلال، قالوا فيها: “سنكون سيفا مسلطا على رقابكم أينما كنتم ستجدوننا
هناك، نقاتلكم بكل ما نملك، نز الرعب في قلوبكم، ونقتلع جذوركم من أرضنا، فلا رحمة لكم،
والخـبر مـا تـرون لا مـا تسـمعون”، فيمـا قـال أحـد قـادتهم في تصريحـات لـه علـى قنـاة “الجـزيرة” إن
“عملياتنـــا ضـــد الاحتلال الإسرائيلـــي رد علـــى المجـــازر في غـــزة، ولـــن تتوقـــف حـــتى يتوقـــف قصـــف

المستضعفين في القطاع”.

إقدام الفصيل على تلك العملية بعد أقل من  أيام فقط على تأسيسه، مستخدمًا أسلحة من
عينة صواريخ “غراد”، ما يعني امتلاكه لمنصات إطلاق صاروخية، بخلاف تبرؤ حماس من أي علاقة
لها بهذا الكيان، مسألة لا يمكن ابتلاعها دون ألم في الحلق يدفع للتساؤل حول أهدافها الحقيقية
مــن وراء هــذا القصــف، المعــروف ردّه المتوقــع إسرائيليًــا، وفي هــذا التــوقيت الــذي تحــاول فيــه الإدارة
ية الجديدة التف للشأن الداخلي عبر تحييد التهديدات الخارجية بشتى أنواعها، والعمل على السور
الانخــراط السريــع في المشهــد الإقليمــي والــدولي، وكسر العزلــة المفروضــة علــى البلاد خلال عهــد الأســد

البائد.

التساؤل الرابع: احتمالية تورط جهات أخرى
قـد يكـون المعُلَـن هـو مسـؤولية “كتـائب محمد الضيـف” عـن تلـك العمليـة، لكنهـا مسـؤولية لا تسـتبعد
يضًــا أو دعمًــا أو تــذليلاً للعقبــات، وهنــا ضلــوع جهــات أخــرى يمكــن أن تكــون حــاضرة في المشهــد، تحر
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يمكن حصرها في ثلاث جهات رئيسية:

– الفصائل الفلسطينية المسلحة: تشير التقديرات إلى احتمالية تواجد فصائل مسلحة في الداخل
الســوري مــن الممكــن أن تقــف وراء تلــك العمليــة، منهــا عنــاصر تابعــة للمقاومــة الفلســطينية، كــانت
خاضعة في السابق لبعض الكيانات التابعة لحركة حماس قبل أن يتم تفكيكها وتوزيع عناصرها على
ية الجديدة التي الفصائل الأخرى، خاصة بعد التوتر الذي شاب العلاقات بينها وبين الإدارة السور
طــالبت جميــع الكيانــات المســلحة بتســليم سلاحهــا تحــت بوتقــة القــوات المســلحة والجيــش الســوري
كأحد الحلول الاستراتيجية الملحة للحفاظ على الأمن الداخلي السوري وفرض السيطرة على المشهد

والحيلولة دون انفراط عقده الداخلي.

– الفصائــل المواليــة لإيــران: هنــاك فصائــل مســلحة أخــرى كــانت مواليــة للنظــام الســوري البائــد،
وتربطهـا علاقـات قويـة مـع بعـض القـوى الخارجيـة مثـل حـزب الله وإيـران، وكـان لهـا نشـاط ملحـوظ
عقب سقوط النظام. وهي الفصائل التي يمكن استقطاب بعض عناصرها من فلول الأسد، الذين
يــة، ومــن الممكــن أن طالمــا وجهــوا تهديــدات باســتهداف الإدارة الجديــدة والانقلاب علــى الثــورة السور

يكون لها دور في تلك العملية، مدفوعًا بتحريض إيراني مباشر.

الاستخبارات الإسرائيلية: من غير المستبعد توجيه أصابع الاتهام إلى دولة الاحتلال في التورط في  –
كــثر مــن مــرة للتمشيــط هــذا الهجــوم، إذ إن المنطقــة الــتي انطلقــت منهــا تلــك الصــواريخ خضعــت أ
الإسرائيلي، وكانت في بعض الأوقات نقاط تمركز لبعض عناصر الجيش الإسرائيلي. هذا التورط الذي
قـد يتخـذ أشكـالا عـدة أبرزهـا: تسـهيل مهـام الجهـة أو الفصـيل الـذي نفـذ العمليـة فعليًـا ومساعـدته
على إدخال هذه النوعية من المنصات الصاروخية في مدينة لم تترك عناصر الاحتلال مترًا واحدًا فيها

إلا وعاينته وفتشته.

التساؤل الخامس: فتش عن المستفيد
تنحصر هوية المستفيدين من تلك العملية في  جهات أساسية:

– إيران: المستفيد الأبرز الذي تعرض لضربة موجعة بسقوط نظام الأسد الحليف، والذي بسقوطه
فقدت طهران أحد أبرز أذرعها الإقليمية في المنطقة، وعليه تحاول استعادة بعض نفوذها وحضورها
يــة الجديــدة والإدارة الأمريكيــة في المشهــد بإحــدى مســارين، إمــا تشــويه العلاقــات بين الإدارة السور
والتي بدأت تتخذ منحى تصاعدي على المستوى الإيجابي، الأمر الذي أثار حفيظة طهران بشكل كبير،
يــة كمنصــة للتنغيــص علــى الكيــان المحتــل في رسالــة تبعــث بهــا أو مــن خلال اســتعادة الساحــة السور
ية بشكل نهائي، وأن لها أصابع من الممكن أن تعمل كورقة ضغط إيران بأنها لم تخسر الساحة السور

يمكن استخدامها لاحقًا.

– فلــول نظــام الأســد: لا يمكــن نكــران أو تجاهــل تواجــدهم ومخططــاتهم للانقلاب علــى الثــورة
ومكتسباتها، التي أطاحت بحكم الأسدين، الذي جثم على صدور السوريين لأكثر من خمسة عقود



كاملة. وعليه، فليس من المستبعد – وتحت ستار المقاومة ضد المحتل – القيام بمثل تلك العمليات
أو التحريـض عليهـا وتـوفير سـبل الـدعم لهـا، للإيقـاع بين الإدارة الجديـدة مـن جهـة، وواشنطـن وتـل

أبيب من جهة أخرى، على أمل أن يُسفر هذا التوتير عن قلب الطاولة وتجريد الثورة من نجاحاتها.

– دولـة الاحتلال: الانفتـاح السـوري علـى الخـا، والعلاقـات المتناميـة مـع الولايـات المتحـدة والـدول
الأوروبية، والخطوات التي بدأت تتخٌذ بحق العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السابق، وكسر
العزلة الدولية التي فٌرضت لعقود طويلة، كل هذا مثل ضغطا كبيرًا على الكيان المحتل وتواجده في
الــداخل الســوري، ففــي ظــل الخطــاب الــدبلوماسي الهــادئ والمطمئن الصــادر عــن الإدارة الجديــدة
والذي وصل إلى حد اتهامها بالتماهي مع المصالح الإسرائيلية، فقدت تل أبيب كافة ذرائعها للتواجد

ية. يًا في الأراضي السور والتوسع الميداني عسكر

عليه وفي ضوء عملية مثل هذه، ورغم أنها لم تحٌدث أي إصابات أو خسائر معلنة بحسب البيانات
ية، إلا أنها ستسٌتخدم كمبرر وذريعة قوية الرسمية الإسرائيلية، ورغم أنها أدٌينت من الحكومة السور
يــا، وهــو المــأزق الــذي حــاولت حكومــة نتنيــاهو إيجــاد لاســتمرار التواجــد العســكري الإسرائيلــي في سور
مخــ لــه طيلــة الأشهــر الخمســة الماضيــة، هــذا بخلاف إمكانيــة توظيــف مــا حــدث لممارســة الضغــط

والابتزاز على السلطة الجديدة لتقديم مزيد من التنازلات التي تخدم الرؤية الإسرائيلية.

وتتفق الأطراف الثلاثة، فلول النظام السابق وإيران و”إسرائيل”، في استشعار القلق والانزعاج من
يـا إلى مسـتنقع الانفتـاح السـوري مـع الولايـات المتحـدة ودول أوروبـا، وعليـه تسـعى جاهـدة لجـر سور
جديــد مــن المواجهــات العســكرية الــتي تقــوض نجاحاتهــا الأخــيرة وتنســف الاســتقرار الــذي بــدأت في

تدشين أولى قواعده.

التساؤل السادس: المتضرر الأكبر
ية الجديدة هي المتضرر الأكبر من وراء مثل تلك العمليات، التي لا يختلف اثنان على أن الدولة السور
يثمـا يتـم تجهـض كافـة التحركـات الدبلوماسـية الـتي تحـاول مـن خلالهـا تحييـد التـوترات الخارجيـة، ر

استتباب المشهد الداخلي المرتبك والمعقد بطبيعته.

ومـن ثـم، فـإن أي تـوتر مـع إحـدى دول الجـوار، بمـا فيهـا إسرائيـل، سـيمثل تهديـدًا مبـاشرًا لـدمشق،
ويعرضهـــا لأزمـــات هـــي ليســـت في أقـــوى حالاتهـــا للاســـتعداد لهـــا حاليًـــا، خاصـــة في ظـــل الخطـــاب

الإسرائيلي المشُيطِن للسلطة الجديدة.

وهـذا مـا أرادت دمشـق أن تعـبر عنـه مـن خلال البيـان الصـادر عـن المكتـب الإعلامـي لـوزارة الخارجيـة
ية، الذي شكك ابتداءً في صحة هذه العملية، قائلاً إنه “لم يتم حتى اللحظة التثبت من صحة السور
الأنباء المتداولة عن قصف باتجاه الجانب الإسرائيلي”، موضحًا أن “هناك أطرافًا عديدة (لم تُحدد)

تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة”.



يا لم ولن تشكل تهديدًا لأي كده الرئيس الشرع، من أن “سور كد المكتب في بيانه على ما سبق أن أ وأ
طرف في المنطقة”، معتبرًا أن “الأولوية القصوى في الجنوب السوري تكمن في بسط سلطة الدولة،
وإنهــاء وجــود السلاح خــا إطــار المؤســسات الرســمية، بمــا يضمــن تحقيــق الأمــن والاســتقرار لجميــع
المـواطنين”، مُـدينًا القصـف الإسرائيلـي الـذي اسـتهدف بعـض قـرى وبلـدات درعـا، لافتًـا إلى أن “هـذا
يــد مــن حالــة التــوتر في المنطقــة، في وقــت نحــن يــة، ويز كًــا صارخًــا للســيادة السور التصــعيد يمثــل انتها

أحوج ما نكون فيه إلى التهدئة والحلول السلمية”.

وقــد ركــز البيــان الســوري علــى مســألتين رئيســيتين: الأولى تبرئــة ســاحته مــن أي اتهامــات إسرائيليــة
يــا لــن تشكــل تهديــدًا لأي طــرف كيــد علــى أن سور بمســؤوليته عــن مثــل هــذه العمليــات، مجــددًا التأ
إقليمي. أما الثانية، فهي التشكيك في تنفيذ الضربة بالصورة التي نقلها الإعلام العبري، مع الإشارة
إلى وجود أطراف أخرى تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالح خاصة، وهما المسألتان

اللتان تجيبان عن كثير من المسكوت عنه في هذه العملية.

يــــة التســــاؤل الســــابع: مســــؤولية الإدارة السور
الجديدة

ير الحرب الإسرائيلي للرئيس السوري، وتحميله المسؤولية المباشرة عن عملية الإطلاق، يتنافى اتهام وز
واعتباره المسؤول الأول عن أي تهديد أو قصف يستهدف الكيان الإسرائيلي، مع مقتضيات الواقع

شكلاً ومضمونًا، وذلك من خلال خطين محوريين:

يـــة الجديـــدة، ورسائـــل الأول: تنـــاقض هـــذا الاتهـــام مـــع الخطـــاب الســـياسي الواضـــح للإدارة السور
يـة منصـة الطمأنـة المرسَـلة منـذ سـقوط نظـام الأسـد نهايـة العـام المـاضي، بعـدم جعـل الأراضي السور
تهديد أو مصدر قلق لأي من دول الجوار، بغض النظر عن المواقف السياسية المسبقة. بل إن الأمر

وصل إلى الانتقال من مجرد الطمأنة إلى الحديث عن احتمال تطبيع العلاقات بين البلدين.

ية: لم نتثبت من صحة إطلاق صواريخ على الجانب #عاجل | الخارجية السور
الإسرائيلي وهناك أطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة #سوريا

pic.twitter.com/o2zrTOrGqs

AlarabyTV) June 3, 2025@) التلفزيون العربي —

ية الرامية إلى السيطرة على كافة مناطق الجنوب، الثاني: عرقلة جيش الاحتلال للمحاولات السور
بما يساعدها في تطهيرها من أي سلاح خا رحم المؤسسة العسكرية النظامية، حيث فرض المحتل

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/o2zrTOrGqs
https://twitter.com/AlarabyTV/status/1930015473552314785?ref_src=twsrc%5Etfw


قيـودا صارمـة كـان لهـا صـداها في تكبيـل مثـل تلـك المحـاولات، وفي المقابـل فـرض الجيـش الإسرائيلـي
كامل هيمنته على الجنوب بأريحية كاملة وبشكل فردي بمعزل عن التواجد السوري الرسمي، ما
يعني أن أي تهديد يصدر من تلك المنطقة تكون “إسرائيل” هي المسؤولة المباشرة عنه وليس حكومة

دمشق.

وهذا ما عبر عنه بشكل مٌعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جو ويلسون، الذي غرد على حسابه
ية الجديدة بالتزاماتها تجاه الرئيس ترامب، على منصة “إكس”، قائلا: “لكي تفي الحكومة السور
يـــا، وقـــد صرحّ المســـؤولون يجـــب أن تكـــون وزارة الـــدفاع قـــادرة علـــى العمـــل في جميـــع أنحـــاء سور
يــا لــن تُشكّــل تهديــدًا لإسرائيــل. وســيتم اســتغلال تقييــد وصــول قــوات يــون بوضــوح بــأن سور السور

الأمن إلى مناطق معينة”.
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